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عندمــا نــرع في التعليــق عــى سياســات الحكومــة وتحليلهــا، لا نجــد إلا إحساسًــا 
بالتكــرار مــع كل مقــرح موازنــة جديــد. ففــي كل عــام، تــأتي الموازنــة بإجــراءات تقشــفية 
ــذا  ــدار ه ــابقاتها إلا في مق ــن س ــف ع ــام لا تختل ــذا الع ــة ه ــوة، وموازن ــدة وقس ــر ح أك
التقشــف . أتى المقــرح لموازنــة العــام المــالي 2019/2018 في ظــل حزمــة مــن أقــى 
الإجــراءات تقشــفية تشــهدها البــاد. لعــل في مقدمتهــا رفــع أســعار تذاكــر مــرو 
الأنفــاق، الــذي يعــد وســيلة المواصــات التــي يعتمــد عليهــا حــوالي 5.7 مليــون مواطــن 
يوميًــا للتنقــل بــين أنحــاء القاهــرة1، بنســب تــراوح بــين %200 و %600 في خــال الشــهور 
ــدة في  ــادة جدي ــن زي ــان ع ــرو، الإع ــعار الم ــادة في أس ــر زي ــب آخ ــة. أعق ــاث الماضي الث
ــاء، تطبــق بدايــة مــن العــام المــالي الجديــد، تــراوح قيمــة الزيــادة بــين  أســعار الكهرب
عــرة قــروش فى ســعر الكيلــو وات للريحــة الأعــى، وهــي زيــادة قدرهــا 7.4%. 
وتســعة قــروش لأقــل شريحــة بنســبة زيــادة 2%69.2. ثــم جــاءت الضربــة الأخــيرة بإعــان 
زيــادة أســعار الوقــود في إطــار المرحلــة قبــل الأخــيرة في برنامــج الحكومــة لرفــع الدعــم 
ــا  ــل تطبيقً ــام المقب ــال الع ــا خ ــا تمامً ــاء منه ــع الانته ــي يتوق ــا، و الت ــود تمامً ــن الوق ع
لــروط صنــدوق النقــد الــدولي. تــأتي كل هــذه الزيــادات والإجــراءات التقشــفية عــى أثــر 
واحــدة مــن أكــبر الموجــات التضخميــة في تاريــخ البــاد، إن لم تكــن أكبرهــا عــى الإطــاق 
حيــث ظلــت معــدلات التضخــم أكــر مــن %20 لعــام كامــل، ســبعة أشــهر منهــا فــاق فيهــا 

معــدل التضخــم حاجــز الثاثــين بالمائــة..
ــة  ــة والصرام ــز في الميزاني ــم العج ــة تحجي ــفية بني ــرارات التقش ــذه الق ــت كل ه ــا أت ولم
الماليــة3، التــي تتبنــى تخفيــض العجــز و معــدلات التضخــم كأهــم واجبــات الحكومــة 
ــذا  ــن ه ــاسي م ــدف الأس ــا: إذا كان اله ــؤالين. أوله ــرح س ــا ط ــب علين ــة، وج الاقتصادي
التقشــف هــو تحقيــق هذيــن الهدفــين، هــل تمعنت الحكومــة في الآثــار التضخميــة لهذه 
ــاة  ــيات الحي ــعار أساس ــادة في أس ــذه الزي ــل أن ه ــك أن تتخي ــعار؟ فل ــادات في الأس الزي
وضرورياتهــا لــن ترجــم فــورًا في ارتفــاع في معــدلات التضخــم -التــي تتباهــى الحكومــة 

بانخفاضهــا لوصولهــا 13%4-.
الســؤال الثــاني والأهــم هــو: هــل تــدرك الحكومــة مــا هــو مبتغاها مــن هذه السياســات؟ 
ــاء المدرســة النيوكاســيكية5  فالهــدف الأســاسي مــن خفــض العجــز، حتــى بالنســبة لأبن
ــاق  ــجيع الإنف ــين لتش ــى المواطن ــاسي ع ــالي الأس ــبء الم ــة الع ــل الحكوم ــو أن تقل ه
ــا،  ــس تمامً ــز بالعك ــم العج ــة تحجي ــأتي محاول ــين ت ــن ح ــتثاري، ولك ــتهاكي والاس الاس
ــا أن العجــز المرتفــع ليــس بمشــكلة، و  فهــل لتحجيــم العجــز قيمــة أصــاً؟ ولا نعنــي هن
لكــن مــا نعنيــه أن تخفيــف العجــز وســيلة إلى غايــة، فــإذا أتــت الوســيلة بعكــس الغايــة، 

وجــب علينــا إعــادة النظــر ولــو للحظــة فيــا نفعــل. 

في الســطور القادمــة، ســنقوم بتحليــل بعــض جوانــب البيــان المــالي لنقــدم لــكل مهتــم 
ــة  ــة والاجتاعي ــات المالي ــم السياس ــطاً لأه ــاً مبس ــصري تفصي ــادي الم ــأن الاقتص بالش
ــادي في  ــن الع ــى المواط ــا ع ــالي 2019/2018، وتأثيره ــام الم ــة للع ــة المصري للحكوم

حياتــه اليوميــة. 

 aspx.Statistics/uipages/eg.gov.cairometro//:http  1
2  بناء عى الأرقام المعلنة في القرار الوزاري 57 لسنة 2018 الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

 Discipline Fiscal  3
4  صفحة 27 من البيان المالي لعام 2019/2018

5  بغض النظر عن اختافنا مع افراضاتها النظرية وتطبيقها.
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أهم ملامح البيان المالي للسنة المالية 2019/2018
وتكــرارًا  مــرارًا  فيشــيد  بطاقــة،  المــصري  لاقتصــاد  الحكومــة  رؤيــة  البيــان  يعكــس 
بالإصاحــات الماليــة للحكومــة في تجاهــل تــام للثمــن القــاسي الــذي يدفعــه المواطــن 
لتقــدم مــؤشرات العجــز. فيجــد القــارئ البيــان المــالي أقــرب لبيــان أعــال لحامــلي 
الأســهم أكــر منــه كبيــان موازنــة دولــة لهــا واجبــات تجــاه مواطنيهــا. فبــدلاً مــن الدفــع 
ــة  ــار موج ــف أث ــاص لتخفي ــاع الخ ــور القط ــز أج ــام وتحفي ــاع الع ــور القط ــادات في أج بزي
ــذ  ــن 6%50 من ــر م ــآكل بأك ــين تت ــة للمصري ــدرة الرائي ــت الق ــي جعل ــة الت ــم العاتي التضخ
تحريــر ســعر الــصرف، تتباهــى وزارة الماليــة بتحجيــم فاتــورة الأجــور هــذا العــام لتســتمر 
ــذي  ــت ال ــس الوق ــة، في نف ــاث الماضي ــنوات الث ــر الس ــى م ــي ع ــاش حقيق في انك

ــات.  ــود المصروف ــى رأس بن ــة ع ــل مربع ــا لتظ ــون ارتفاعه ــات الدي ــه خدم ــل في تواص
أمــا بالنســبة للمخاطــر التــي تواجــه هــذا البرنامــج الاقتصــادي، فقــد اســتمرت الحكومــة 
عــى نفــس المنــوال الــذي تبنتــه العــام المــاضي في بيانهــا المــالي بإفــراد المخاطــر 
ــاء  ــر أعب ــاد الأوروبي، مخاط ــن الإتح ــدة م ــة المتح ــروج المملك ــة في خ ــة المتمثل الخارجي
الديــون في الاتحــاد الأوروبي وارتفــاع أســعار الفائــدة في الولايــات المتحــدة واحتاليــة 
تبنــي سياســات حائيــة أو تقشــفية في الــدول الســابق ذكرهــا. ولا نقــول أن هــذه 
العوامــل لا  تشــكل مخاطــر عــى الاقتصــاد المــصري، ولكــن إفــراد هــذه العوامــل بهــذا 
الشــكل يشــير إلى تنصــل الحكومــة مــن المســئولية تجــاه أي أثــر ســلبي عــى الاقتصــاد 
المــصري، كــا نــرى غيابـًـا لمناقشــة الاحتياطــات التــي تتخذهــا الحكومــة لمواجهــة هــذه 

العقبــات، ولا توجــد حتــى خطــط بديلــة لمنــاورة هــذه الظــروف العالميــة. 

ومــن المهــم الأخــذ في الاعتبــار عند قــراءة هذا التقريــر، التمييــز بين الموازنــة المعتمدة 
للعــام المــالي 2017-2018 والتعديــات المتوقعــة لهــا الــواردة في البيــان المــالي لعــام 
2018-2019، حيــث أخذنــا التوقعــات المعدلــة المتاحــة في الحســبان كلــا ســنحت الفرصــة 
ســعيًا منــا لتقديــم الصــورة الأقــرب للواقــع، وفيــا يــلي ســوف نقــارن بــين أهــم البنــود 
والمــؤشرات المتوقعــة لموازنــة العــام المــالي 2017-2018 كــا ورد في البيــان المــالي 

لموازنــة العــام المــالي 2019-2018. 

6  بناءً عى أرقام التضخم العامة الصادرة عن البنك المركزي المصري.
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أولًا: التقسيم الوظيفي للمصروفات7
ــة،  ــاق الحكوم ــي أذرع إنف ــات تغط ــرة قطاع ــة كع ــي الموازن ــيم الوظيف ــرض التقس يع
ــة  ــزة التنفيذي ــن الأجه ــذي يتضم ــة ال ــات العام ــاع الخدم ــرم قط ــة اله ــى قم ــأتي ع وي
والتريعيــة والخدمــات العامــة بأعــى إنفــاق حكومــي حيــث فاقــت ميزانيــة القطــاع 674 
ــي  ــة، وه ــن الموازن ــى %47.36 م ــتحوذًا ع ــة مس ــة المقرح ــروع الموازن ــارًا في م ملي
زيــادة ضخمــة مــن نســبته في العــام المــاضي المتمثلــة في %40 فقــط. و لم تنعكــس 
ــه ســجل  ــل أن ــي، ب ــبية في التقســيم الوظيف ــه النس ــى أهميت أهميــة القطــاع فقــط ع

نمــوًا اســميًا8 يفــوق الـــ %36.5 ونمــوًا حقيقيًــا يقــدر بـــ 20.65%. 

شــهدت في ســتة أبــواب -مــن أصــل عــرة- مشــكلة التقســيم الوظيفــي انكاشًــا 
حقيقيًــا يــراوح مــا بــين %0.51 في بــاب الصحــة لأكــر من %12 في بــاب الحايــة الاجتاعية 
والدعــم. يظهــر هــذا الانكــاش العــام سياســات الحكومــة التقشــفية وقراراتهــا الأخــيرة 
برفــع الدعــم. أمــا الأبــواب الأربعــة التــي شــهدت زيــادة حقيقيــة )الشــئون الاقتصاديــة، 
والشــباب والثقافــة، والدفــاع، والخدمــات العامــة( فقــد شــهدوا معــدلات نمــو شــديدة 
ــدلات  ــاع مع ــة، و الدف ــباب والثقاف ــة، والش ــئون الاقتصادي ــجلت الش ــا س ــاوت: فبين التف
نمــو حقيقيــة بلغــت %0.84، و%0.55، و%1.18 عــى التــوالي، فيــا يــأتي قطــاع الخدمــات 
العامــة بزيــادة تفــوق %20.65، ليكــون الدافــع الرئيــي للنمــو في فاتــورة المصروفــات 

طبقًــا للتقســيم الوظيفــي والمقــدر بـــ %17.97 اســميًا مقابــل %4.28 فعليًــا. 

ومــن التغــيرات الهامــة التــي ذكرهــا البيــان المــالي بــا تفســير، هــو تعديــل المخصصــات 
المتوقعــة لدعــم المزارعــين في العــام المــالي 2018/2017 إلى 65 مليــون جنيــه فقــط 
ــه،  ــام نفس ــة للع ــم في الموازن ــم اعتاده ــون ت ــتين ملي ــة وس ــار وخمس ــل ملي ــن أص م
مــا يمثــل انخفاضًــا يفــوق الـــ %93.9 عــن المقــرر في الموازنــة. الأهــم مــن ذلــك هــو أن 
المتوقــع لدعــم التأمــين الصحــي للعــام المــاضي هــو »صفــر جنيــه« مــن أصــل 2 مليــار تــم 
تخصيصهــا في الموازنــة. فهــل تــم نقــل هــذا المخصــص لبنــد آخــر، دون توضيح أو تفســير؟ 
أم أن الحكومــة قــررت خفــض المصروفــات عــى حســاب الحقــوق الأساســية للمواطنــين 

الأكــر فقــراً و احتياجًــا؟

7  لأغراض حساب النمو الحقيقي تم استخدام الرقم العام لأسعار المستهلكين أبريل 2018 الرقم السنوي من موقع 
البنك المركزي وهو 13.124%.

8  النمو الاسمي هو النمو بغير حساب تأثير التضخم. فهو لا يعكس القدرة الرائية للنمو والانكاش عى جودة توفير 
الخدمات مقارنة بالعام الماضي. 
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مʁوع 2018\2019بالتقسيم الوظيفي
خدمات عامة
النظام العام
الشئون الإقتصادية
حاية البيئة
الإسكان
صحة
شباب و ثقافة
تعليم
حاية إجتاعية
انشطة وظيفية متنوعة )دفاع(

%47،3

%4،3%4،3

%0،16

%3ͥ7

%4ͥ3
%2ͥ4

%8ͥ1

%20ͥ9

%4ͥ1

wوع الموازنة- وظيفʁالمقارنة ب˾ الموازنة والمتوقع وم

800

600

400

200

0 خدمات
عامة 

انشطة
وظيفية
متنوعة
)دفاع)

حاية
اجتاعية 

شبابتعليم
وثقافة

حايةالإسكانصحة
البيئة

الشئون
الاقتصادية

النظام
العام

2017/2016 موازنة 2018/2017 مروع 2019/2018



5
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ثانياً: التقسيم الاقتصادي للمصروفات9
الهــدف  حيــث  مــن  الاســتخدامات،  في  الــصرف  أوجــه  الاقتصــادي  التقســيم  يقــدم 

وهــي: أجــزاء،  ثمانيــة  إلى  مقســمة  منهــا،  الاقتصــادي 
1- الأجــور وتعويضــات العاملــين. 2- شراء الســلع والخدمــات. 3- الفوائــد. 4- الدعــم والمنــح 
ــتثارات(.  ــة )الاس ــير المالي ــول غ ــرى. 6- شراء الأص ــات أخ ــة. 5- مصروف ــا الاجتاعي والمزاي

7- حيــازة الأصــول الماليــة. 8- ســداد القــروض.
يتــم جمــع البنــود الســتة الأولى تحــت مســمى »المصروفــات«، وهــو مــا نتناولــه في هذا 
ــد أن  ــة، نج ــة المقرح ــادي للموازن ــيم الاقتص ــيرات في التقس ــنا التغ ــإذا قس ــم. ف القس
المصروفــات جملــة زادت بنســبة %15.36 عــن العــام المــاضي، لتصــل إلى 1424.02 مليــار 
جنيــه مــصري بالمقارنــة بـــ 1234.41 المتوقعــة للعــام المــالي 2017- 2018، وبمراعــاة 

التضخــم تكــون قــد شــهدت نمــوًا يقــدر بـــ1.98%.

وتظهــر أكــبر زيــادة في بنــد شراء الأصــول غــير الماليــة للعــام الثالــث عــى التــوالي الذي 
تزايــد مــن 111.32 مليــار جنيــه في العــام المــاضي إلى 148.51 مليــار جنيــه في الموازنــة 
المقرحــة، وهــي زيــادة تقــدر بمــا يفــوق %33.41، محققــة بذلــك معــدل نمــو حقيقــي 
لركيــز  اســتكالًا  يعــد  وهــو   ،17.93% يتخطــى  الاســتثارات  عــى  الحكومــة  لإنفــاق 

الحكومــة عــى الاســتثارات التــي شرعــت فيهــا منــذ عامــين. 

ــات  ــن المصروف ــة %38 م ــص قراب ــذي يمت ــد ال ــد الفوائ ــو بن ــاً، وه ــود حج ــبر البن ــا أك أم
مرتفعًــا بأكــر مــن %23.61 ومحققًــا نمــوًا حقيقيًــا يقــدر بقرابــة %9.27 بعــد تســجيله 
لانكــاش حقيقــي مؤقــت في العــام المــاضي. وتــأتي أغلــب هــذه الزيــادة مــن الفوائــد 
ــوق  الـــ  ــادات تف ــهدا زي ــن ش ــزي الذي ــك المرك ــندات البن ــة وس ــة العام ــى أذون الخزان ع
92.8 مليــار و 42.1 مليــار جنيــه مــصري عــى الرتيــب، ليشــكا مجتمعــين أكــر مــن 58.3% 
مــن إجــالي الفوائــد المدفوعــة، بقيمــة حــوالي 315 مليــار جنيــه مــصري. هــذا الارتفــاع 
المتســارع هــو نتيجــة قــرارات الحكومــة برفــع ســعر الفائــدة، لتدفــع الحكومــة فعليـًـا -وإن 

كان مــن المــال العــام-  ثمــن فشــل  إدارة أزمــة التضخــم.

ــن  ــن %73.92 م ــر م ــت أك ــون10 امتص ــى الدي ــد ع ــادة في الفوائ ــر، أن الزي ــر بالذك  الجدي
الزيــادة في إجــالي المصروفــات هــذا العام.وتــأتي هــذه الزيــادة المفاجئــة بعــد 
ــد قرابــة %38.3 مــن الزيــادة  انخفــاض مؤقــت في العــام المــاضي، حيــث امتصــت الفوائ
في العــام المــاضي و 67.77 % في العــام قبلــه و %59.93 عــام 201611/2015، و هــي 
زيــادة متوقعــة تمامًــا في ظــل نضــج الديــون الجديــدة وارتفــاع نســب الفائــدة، فحتــى مــا 
ــح. ــراء الري ــب ج ــة ذه ــبء المديوني ــص ع ــيط  في تقلي ــو بس ــدم ول ــن تق ــه م ــا علي أقدمن

9  عند الإشارة للعام المالي 2017-2018 في هذا الفصل فالإشارة للمتوقع الوارد في البيان المالي وليس المذكور في 
الموازنة المعتمدة للعام نفسه. 

10  عند ذكر الديون بدون محدد )خارجي/داخلي( فإننا نعبر عن الديون إجالًا داخلية و خارجية. 
11  هذه التقديرات محتسبة عى أساس أرقام ربط الموازنات لكل عام.
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 الأجور
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أمــا بالنســبة للأجــور، فقــد زادت بمقــدار 26.1 مليــار جنيــه لتصــل إلى 266.09 مليــار جنيــه 
ــورة  ــد أن فات ــم، نج ــدل التضخ ــاس مع ــد قي ــن بع ــدر بـــ %10.89. ولك ــادة تق ــصري، بزي م
في  الانكــاش  هــذا  ويــأتي   ،1.98% بنســبة  يقــدر  حقيقيـًـا  انكاشًــا  ســجلت  الأجــور 
ــديد في  ــاض الش ــتمر الانخف ــدر بـــ  %18.19، ليس ــاضي المق ــام الم ــاش الع ــاب انك أعق
ــا بصغــار العاملــين منهــم تحــت  القــدرة الرائيــة للعاملــين بمؤسســات الدولــة12، دافعً
خــط الفقــر، ومعــززاً لأســباب الركــود الاقتصــادي في ظــل إضعــاف القــدرة الاســتهاكية 
لإحــدى أكــبر الرائــح المســتهلكة في مــصر. وقــد ســجل بــاب الدعــم أقــل زيــادة، إذ لم 
تصــل حتــى إلى 0.9 مليــار جنيــه مســجاً زيــادة اســمية %0.27، وأكــبر انكــاش حقيقــي 
هــذا العــام حيــث فــاق %11.36. ويــأتي انخفــاض فاتــورة الدعــم وفاتــورة الأجــور اســتكالاً 
لسياســة الحكومــة في خفــض العجــز عــى حســاب الأجــور والدعــم في إطــار السياســات 
النيوليبراليــة التــي تتبناهــا الحكومــة، والتــي ألزمــت نفســها بهــا في مقابــل مســاعدات 
ــدم  ــق ع ــن طري ــلي ع ــي الفع ــاق الحكوم ــض الإنف ــة لتخفي ــة الدولي ــات المالي المؤسس
مجــاراة التضخــم والركيــز عــى القيمــة الاســمية للمخصصــات بــدلاً مــن قدرتهــا الفعليــة 

عــى تلبيــة الخدمــات المبتغــاة.

12  جدير بالذكر أن حتى الأن فإن العاملين في القطاع العام قطاع و قطاع الأعال العام عى المتوسط يحصلون عى أجر 
أعى من زمائهم بالقطاع الخاص بأكر من 60%.

نسبة الإستخدامات
للناتج المحلي 

الناتج المحلي
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شراء الأصول غير المالية )الاستثمارات(:

اســتمرت الحكومــة أيضًــا في خطــة تمويــل الاســتثارات في الأصــول الثابتــة التــي بدأتهــا 
ــاناً  ــي استحس ــي تاق ــة الت ــة في الموازن ــات القليل ــدى الاتجاه ــي إح ــين، وه ــذ عام من
ــادي  ــو الاقتص ــع النم ــن دور في دف ــا م ــارات؛  لمــا له ــوى والتي ــعًا مــن مختلــف الق واس
وتحســين البنيــة التحتيــة المتهالكــة في ربــوع الجمهوريــة. ولم تــأت الموازنــة الجديــدة 
بأيــة تعديــات جذريــة، حيــث اســتمر توزيــع المخصصــات عــى الأفــرع الوظيفيــة المختلفــة 
ــتثار  ــات الاس ــعة في مخصص ــادة الواس ــأتي الزي ــاضي. وت ــام الم ــط الع ــس نم ــى نف ع
ــاق  ــت أن الإنف ــان أوضح ــذا البي ــواردة في ه ــة ال ــام المعدل ــبنا أن الأرق ــة إذا احتس مفاجئ
الفعــلي عــى الاســتثارات أقــل مــن المــدرج بموازنــة العــام المــاضي بأكــر مــن 24 
مليــار جنيــه مــصري، وهــو بعينــه مــا حــدث في العامــين الماضيــين، إذ تراجعــت الحكومــة 
عــن صرف 16 مليــار جنيــه. ولم يــرح البيــان الحــالي لمَ تراجــع الحكومــة عــن صرف هــذه 

المخصصــات، وهــل يكــون مصيرهــا نفــس مصــير زيــادة مخصصــات العــام الحــالي؟ 

 تقسيم الإستثمارت ع˱ أفرع الح[ومة المختلفة

الجهاز الإداري
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ثالثاً: الصورة العامة للاستخدامات 
هــذا وبعــد اســتعراض أهــم مــا ورد في بنــود المصروفــات ومــا طــرأ عليهــا مــن تغــيرات، 
وجــب علينــا الإشــارة إلى أن المصروفــات وحدهــا لا تغطــي الإنفــاق الحكومــي كلــه، حيــث 
ــروض  ــداد الق ــد س ــبر بن ــروض.  ويعت ــداد الق ــة وس ــول المالي ــازة الأص ــدي حي ــن بن لا تتضم
ثالــث أكــبر بنــود الموازنــة عــى الإطــاق، إذ يقــدر بمــا يفــوق 276.04 مليــار جنيــه مــصري، 
بزيــادة تقــارب الـــ11 مليــار جنيــه عــن المتوقــع للعــام المــاضي، ليشــهد البــاب انكاشًــا 

فعليًــا يقــدر بـــ %8.05 بعــد حســاب آثــار التضخــم.
ويشــكل البنــدان المخصصــان لخدمــة الديــون الذيــن يعــبران عــن الفوائــد وســداد القــروض 
مجتمعــين  %57.4 مقارنــة ب %43.44 للعــام المــاضي مــن إجــالي الإنفــاق الحكومــي، 
وهــي نســبة كارثيــة تعــبر عــن مــدى تفاقــم أزمــة الديــون التــي تمتــص مــوارد الحكومــة 
ــوج  ــدء نض ــر ب ــى أث ــون ع ــة الدي ــد خدم ــارع في بن ــو المتس ــذا النم ــأتي ه ــأول. وي أولًا ب
القــروض العديــدة التــي أخذتهــا البــاد خــال الســنين الماضيــة، ووجــوب ســداد فوائدهــا 
واقســاطها. وتهــدد هــذه الزيــادة في مدفوعــات خدمــة الديــون النمــو الاقتصــادي 
للبــاد، وتؤثــر بالســلب عــى السياســات الحكوميــة التــي تصبــح مرهونــة بدينهــا، ويهــدد 

اســتقرار اقتصادهــا الــكلي مــا يجعلهــا أشــد تأثــراً بالأزمــات.

مصروفات
حيازة الأصول المالية
سداد القروض

إستخدامات الإنفاق العام 2018\2019
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إستخدامات الإنفاق العام متوقع 2018\2019
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مصروفات
حيازة الأصول المالية
سداد القروض
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رابعًا: التقسيم الاقتصادي للإيرادات13
بلغــت إيــرادات الموازنــة العامــة في مــروع عــام 2018-2019 مبلــغ 989.19 مليــار جنيــه 
مــصري بزيــادة تفــوق 175 مليــار جنيــه عــن المتوقــع للعــام المــاضي والــذي بلــغ 813.41  

مليــار، ويمثــل هــذا نمــوًا يقــدر بـــ %21.61 و نمــوًا فعليًــا يقــدر بـــ 7.5%. 

13  عند الإشارة للعام المالي 2017-2018 في هذا الفصل فالإشارة للمتوقع الوارد في البيان المالي وليس المذكور في 
الموازنة المعتمدة للعام نفسه إلا في حال ذكر خاف ذلك. 

التوزيع الإقتصادي للإيرادات ب˾ موازنة 2017/2016ͅ
 والمتوقع بموازنة2018/2017 ومʁوع2019/2018
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المقارنة ب˾ معد˰ النمو والنمو الحقيقw للإيرادات بالعام 2019/2018
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الإيرادات الضريبية:

ــهد  ــذي ش ــة، ال ــرادات الضريبي ــد الإي ــادة في بن ــذه الزي ــن ه ــوق %72.36 م ــا يف ــأتي م ي
زيــادة تقــدر بـــ 145.08 مليــار جنيــه مــصري بنســبة %23.4، وتتقلــص هــذه الزيــادة بعــد أخــذ 

ــا يقــدر بـــ 9.09%.  معــدل التضخــم بالحســاب لتســجل نمــوًا حقيقيً
أكــر مــن نصــف هــذه الزيــادة مــن الضرائــب غــير المبــاشرة عــى أعقــاب تطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة والتــي زادت نســبة تعريفتهــا بـــ%1 في العــام المــالي المــاضي لتصــل 
نســبة الضريبــة إلى %14، والضريبــة عــى القيمــة المضافــة هــي ضريبــة رجعيــة تنــافي 
مبــادئ العدالــة الضريبيــة لمــا تضعــه مــن عــبء غــير متناســق عــى المســتهلكين الأكــر 
فقــراً، ويضــاف إلى ذلــك أنهــا ضريبــة اســتهاكية ســاهمت في أزمــة التضخــم رغــم أن 
ــب  ــع في الضرائ ــن التوس ــر. لك ــذا الأث ــتتفادى ه ــا س ــرارًا أنه ــرارًا وتك ــدت م ــة وع الحكوم
الاســتهاكية لــه أثــر عكــي عــى مــؤشرات الاســتهاك، لأنــه يضعــف مــن القــدرة 
الرائيــة للمواطنــين، وهــو مــا يضعــف النمــو الاقتصــادي في الاقتصــادات المدفوعــة 
بالاســتهاك الشــخصي النهــائي مثــل مــصر، فتخسر الدولــة  باليمنــى ما أخذتــه باليسرى. 
كــا شــهدت الضرائــب المفروضــة عــى عوائــد الأذون والســندات زيــادة تفــوق العريــن 
مليــار جنيــه مــصري لرتفــع إلى 59.57 مليــار جنيــه مــصري. و مــن العامــات المبــرة في 
البيــان التحليــلي أيضًــا، ارتفــاع ضرائــب الــركات إلى 86.89 مليــار جنيــه مــصري مــن 65.17 
ــم  ــر التضخ ــاب أث ــد حس ــدر بـــ%33.33 بع ــمية تق ــادة اس ــي زي ــاضي، وه ــام الم ــار للع ملي

ــل إلى 17.86%. تص

ــد  ــوام ق ــعة أع ــن تس ــرة م ــة ولأول م ــة المصري ــا،  أن الحكوم ــادة أيضً ــاط الإش ــن نق و م
نجحــت في تحصيــل الضرائــب المتوقعــة للعــام المــاضي، حيــث عــادة مــا تفشــل الحكومــة 
ــل  ــال. وتظ ــذا الح ــى ه ــور ع ــل الأم ــل أن تظ ــن نأم ــة، ونح ــا الضريبي ــق أهدافه في تحقي
المشــكلة الأكــبر هــي الجهــد الضريبــي14 المنخفــض للغايــة في مــصر، حيــث برغــم ارتفاعه 
ــا  ــع منه ــى الواق ــدول، حت ــي ال ــة بباق ــة مقارن ــا للغاي ــزال منخفضً ــه لا ي إلى %14.7 إلا أن
في تصنيــف الــدول ذات الدخــل المتوســط المتــدني الــذي تنتمــي لــه مــصر، حيــث يعتــبر 

ــى 26.4%. ــط المبتغ المتوس

14  الجهد الضريبي هو نسبة الضرائب المجباة من قبل الدولة في العام المالي من الناتج المحلي الإجالي، وهو مؤشر 
مهم حيث يعبر عن قدرة و كفاءة الحكومة الجبائية و مدى كفاءة الحكومة في الاعتاد عى مواردها الداخلية لتمويل 

احتياجات الدولة. 
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نسبة الضرا�ب من النات" المحلي الإجمالي المتوقع مقابل الفعلي
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خامسًا: العجز
ــم  ــة، ويت ــوارد مالي ــن م ــا م ــاح له ــين المت ــة وب ــه الدول ــا تنفق ــين م ــرق ب ــو الف ــز ه العج
تمويلــه عــن طريــق الاقــراض مــن المصــادر المحليــة والأجنبيــة وإصــدار الأوراق الماليــة 
بخــاف الأســهم. وتوجــد عــدة أنــواع مــن العجــز، يعــبر كل منهــا عــن مــدى قــدرة الدولــة 
عــى تمويــل إنفاقهــا بشــكل مختلــف. ولأغــراض شرح هــذه الموازنــة تــم اختيــار نوعــين 
مــن العجــز. العجــز الــكلي، وهــو: الفــرق بــين أول ســبعة أبــواب في الاســتخدامات وأول 
أربعــة أبــواب في المــوارد، ويتخــذ مــؤشًرا عــى مــدى قــدرة مــوارد الدولــة عــى تغطيــة 
ــاب الثامــن  أنشــطتها المختلفــة. والعجــز الفعــلي، وهــو: العجــز الــكلي مضــاف إليــه الب
مــن الاســتخدامات وهــو ســداد القــروض، ويســتخدم كمــؤشر لإجــالي احتياجــات الدولــة 

ــة.  الحقيقي

كــا يظهــر مــن الرســم البيــاني المصاحــب، فإنــه بالرغــم مــن العجــز لا زال يتزايــد، إلا أن 
سرعــة تزايــده بــدأت في الانخفــاض مقارنــة بالســنوات الماضيــة. فمــن المتوقــع أن يتزايــد 
العجــز الــكلي بأقــل مــن ثمانيــة مليــار جنيــه مــصري، والعجــز الفعــلي بثانيــة عــر مليــار 
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فقــط. وهــو مــؤشر مبــر أنــه مــن الممكــن الســيطرة عــى أزمــة العجــز الدائمــة، والتــي 
تظــل أكــبر أزمــة تواجــه الموازنــة العامــة راهنــة مســتقبلنا بحاضرنــا ومؤديــة لتوليــد كــرة 
ــة  ــبء خدم ــن ع ــد م ــا تزي ــي بدوره ــام، والت ــد ع ــا بع ــد عامً ــي تتزاي ــون الت ــن الدي ــج م ثل
ــاد  ــتقرار الاقتص ــدد اس ــا يه ــو م ــة وه ــز ثاني ــن العج ــد م ــا يزي ــة م ــى الموازن ــون ع الدي
الســوق  عــن  المســتثمرين  ويبعــد  لصدمــات،  عرضــة  أكــر  الاقتصــاد  ويجعــل  الــكلي 
المــصري ولا يجــذب إليــه إلا الدائنــين الضــواري، إذ يخــاف الباقــون مــا قــد يتســببه هــذا 
ــة  ــفل حزم ــت في أس ــصر لا زال ــاني، فم ــف الائت ــال التصني ــا في مج ــف. أم ــز المخي العج
المضاربــة الشــديدة )ب-/ب3( ويهددهــا الهبــوط إلى حزمــة المخاطــرة الشــديدة، خاصــة 
إذا أدت الأزمــة لأي تعــر في ســداد خدمــات الديــون المتزايــدة، مــا قــد يــؤدي لحجــوم 
المســتثمرين عــن الاســتثار في الاقتصــاد المــصري، ومــا يصعــب عمليــة الاســتدانة أكــر 

وأكــر، ويضعنــا مــن جديــد تحــت طائلــة مروطيــة صنــدوق النقــد الــدولي. 
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سادسًا: الدين العام
ــبر  ــو يع ــصري، وه ــه م ــار جني ــالي بـــ740.86 ملي ــان الم ــي في البي ــن الخارج ــدر الدي يق
عــن الديــن الخارجــي الحكومــي فقــط )ولم يقــدم البيــان كيــف تــم حســاب ذلــك الرقــم( 
وليــس الديــن العــام الخارجــي، وهــو المقــدر طبقًــا لبيانــات البنــك المركــزي، فإنــه فــاق 
82.88 مليــار دولار بمــا يربــو عــى 1485 مليــار جنيــه مــصري15. والمهــم أن البيــان لم 
يقــدم معلومــات خاطئــة، ولكنــه يركــز فقــط عــى أجهــزة الموازنــة العامــة.16 لــذا، لإعطــاء 
الصــورة الكاملــة عــن وضــع المديونيــة في مــصر، نســتعين بالنــرة الشــهرية الإحصائيــة 

ــل 2018. ــادرة في أبري ــصري الص ــزي الم ــك المرك للبن

 

15  قدرت القيمة بالجنيه المصري بناء عى سعر صرف البنك المركزي للدولار المقدر بـ 17.91 جنيه مصري. 
16  جدير بالذكر أيضا وجود اختافات بين تقديرات البيان للدين العام الداخلي والبيانات المقدمة من البنك المركزي ووزارة 

المالية، ولكن حجم هذه الإختافات صغير نسبيا وبافراض النية الحسنة قد يرجع لتوقعات أو طرق حساب بينها اختافات 
طفيفة. 

18/2017 wمن. 14/2013 و$ت wمقارنة زمنية ب˾ قيمة الدين الداخ˱ والخارج
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وكــا تظهــر حســاباتنا المعتمــدة عــى التقديــرات المتفــق عليهــا مــن نــرة البنــك 
المركــزي الســابق ذكرهــا، والبيانــات الصــادرة عــن وزارة الماليــة، فــإن معــدل المديونيــة 
الحقيقــي محتســبًا عــى إجــالي الناتــج المحــلي المعــدل لعــام 2017-2018 يفــوق 
%111.4 بافــراض ثبــات المديونيــة وتحقيــق معــدل النمــو المطــروح في الموازنــة )وهــا 
هدفــان ليــس مــن المتوقــع تحقيقهــا( وهــي نســبة مرتفعــة جــدًا، وإن مثلــت أمــاً في 
الانخفــاض مــن معــدل %132.38 المحقــق في العــام المــاضي. وتمتــد الأثــار الســلبية 
للمديونيــة المرتفعــة لتغطــي كافــة المــؤشرات والسياســات الماليــة والاقتصاديــة. 
وتظــل أزمــة العجــز المرتبطــة مبــاشرةً بأزمــة الديــون، هــي أكــبر المشــاكل التــي تواجــه 
الاقتصــاد المــصري، خاصــة وأن خدمــة الديــون تمثــل أكــر مــن %57.4 مــن الإنفــاق العــام. 

خدمة الديون بالنسبة للإستخدامات
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خاتمة:
بعــد اســتعراض أهــم مكونــات البيــان المــالي وأهــم مؤشراتــه، نســتطيع أن نرصــد بعــض 
النقــاط الهامــة. نــرى نجاحًــا في كبــح جــاح العجــز، ولكــن مــا الثمــن؟ فنحــن نتفــق مــع 
الحكومــة في هدفهــا مــن تقليــل العجــز وتحجيــم المديونيــة العامــة، لكننــا نختلــف معها 
قلبًــا و قالبًــا في كيفيــة الوصــول لهــذا الهــدف. فالهــدف الأســاسي مــن تحجيــم العجــز 
هــو ضــان عــدم تعريضــه مســتقبل البــاد للخطــر، وعــدم رهــن مســتقبلها بحاضرهــا، و 
عــدم إثقــال مواطنيهــا بالديــون و إفقارهــم. لــذا فحــين يــأتي تحجيــم العجــز عــى ظهــر 
ــة  ــا حاي ــين ب ــة المواطن ــي، تارك ــا الاجتاع ــن واجبه ــة ع ــا الحكوم ــى فيه ــرارات تتخ ق
ــل  ــاؤل: ه ــا التس ــب علين ــا، يج ــم به ــة له ــة لا طاق ــم عاتي ــة تضخ ــوا موج ــر، ليواجه تذك
أعمــت »الوســيلة« الحكومــة عــن »الغايــة«؟ أم هــل تركــت الحكومــة »الغايــة« نفســها؟ 

إن قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، ورفــع الدعــم عــن المحروقــات، ورفــع أســعار تذاكــر 
مــرو الأنفــاق، ورفــع الدعــم عــن الكهربــاء، و التفاخــر بتحجيــم بنــود الإنفــاق عــى الأجــور 
والدعــم، كل هــذه القــرارات أتــت تجســيدًا لانحيــازات الحكومــة الطبقيــة ورؤيتهــا للمجتمع 
المــصري كــا تريــده، مجتمــع ليــس عــى الحكومــة فيــه أيــة التزامــات، وليــس للمواطــن 
ــه،  فيــه أيــة حقــوق. تــرى فيــه المواطــن ممــولاً للضرائــب الاســتهاكية في كل تحــرك ل
بــدلًا مــن عامــل مســتحق لأجــر عــادل أو آدمــي يأمــن لــه مأكلــه، وملبســه، ومســكنه. كل 
هــذه القــرارات أيضًــا جــاءت نــزولاً عــى إمــاءات المقرضــين17، مذكراً بقــول توماس ســانكارا 
ــة  ــج اقتصادي ــام لبرام ــين والاستس ــام المقرض ــاح أم ــك«. إن الانبط ــك، يحكم ــن يطعم »م
تــضر أكــر مــا تنفــع وبيــع مصلحــة المواطــن لمصلحــة المســتثمرين لأمــر بالــغ الخطــورة؛ 
لأنــه يــأتي عــى أعقــاب أزمــة المديونيــة، فالديــون نتيجــة العجــز، والعجــز نتيجــة الفشــل 
الضريبــي، و الفشــل الضريبــي نتيجــة لسياســات يمليهــا علينــا المقرضــين. فــا فــرار مــن 
هــذه الأزمــة أو مخــرج منهــا منهــا إلا بكــسر هــذه الحلقــة المفرغــة، وبنــاء هيــكل ضريبــي 
كــفء وعــادل يحقــق مــا نأمــل مــن تنميــة، ولا يرهــن آمــال مســتقبلنا بفشــل حاضرنــا، ولابــد 

مــن وضــع حقــوق المواطــن قبــل اســتحقاقات المقرضــين. 

17  أو عى الأقل هذا ما صرحت به الحكومة برغم بعض التصريحات التي رمت بأن الحكومة هي من وضعت لنفسها تلك 
الأهداف






